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147042 ‐ جدها عل فراش الموت وهو مريض عقليا وتريده أن يدخل ف الإسلام

السؤال

جدِّي مريض جدّاً عل فراش الموت ، وعل الرغم من أنه يؤمن بوجود إله ، إلا أنه ليس مسلماً ، فيف أساعده عل اعتناق

الإسلام قبل أن يموت ، علماً أنه مريض عقلياً ، ولا يع أحياناً ما أقول ؟ فيف أوصل له الفرة ؟ إنن أخاف أن يرفض .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

قد أحسنتِ ف حرصك عل تقديم الخير لجدك ، ولا خير أعظم من الإسلام يدخل فيه ، ويسلم وجهه لربه تعال ، فيرض عنه

ربه فيدخل الجنة ، وما حرصت عليه قد حرص عليه النب صل عليه وسلم مع جده أب طالب .

نب لهو جبا نْدَهعه عليه وسلم وال صل هال ولسر خَلفَاةُ دبٍ الْوا طَالبا ترضا حلَم : قَال بِيها نِبِ عيسالْم نيدِ بعس نع

هنْدَ الا علَكَ بِه اجحةً املك ، هلا الا لَهلا ا : قُل ، مع يه عليه وسلم : ( اال صل ِالنَّب لَه ةَ ، فَقَاليما ِبا نب هدُ البعو ، شَامه

قَال َّتح هانمّلالا يزي بِ ؟ فَلَمطَّلدِ الْمبع لَّةم نع غَبتَربٍ ، اا طَالبا اةَ : ييما ِبا نب هدُ البعو ، لهو جبا لَه فَقَال ، لجو زع

آخر شَء كلَّمهم : انَا علَ ملَّة عبدِ الْمطَّلبِ ، فَقَال النَّبِ صل اله عليه وسلم : لاستَغْفرنَّ لَكَ ، فَانْزل اله عز وجل : ( ما كانَ

. ( يمحالْج ابحصا ) : َالتَع هلقَو َلا ( ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبل

رواه البخاري ( 3671 ) ومسلم (24) .

ثانياً:

ف الحديث السابق بيان واضح أن من قال كلمة التوحيد قبل الاحتضار نفعه ذلك يوم لقاء ربه تعال ، وأما من قالها عند النزع

فإنه لا ينفعه قولها .

قال النووي – رحمه اله ‐ :

وأما قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) فالمراد : قربت وفاته وحضرت دلائلها ، وذلك قبل المعاينة والنزع [يعن : معاينة

لَّذِينةُ لبتِ التَّوسلَيو )  ه تعالحال المعاينة والنزع : لما نفعه الإيمان ، ولقول ال ة الموت ، ونزع الروح] ، ولو كان فملائ

يعملُونَ السيِىاتِ حتَّ اذَا حضر احدَهم الْموت قَال انّ تُبت الآنَ ) ، ويدل عل أنه قبل المعاينة محاورته للنب صل اله عليه
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هذا الحديث جعل الحضور هنا عل لمين عله : وقد رأيت بعض المتعياض رحمه ال وسلم مع كفار قريش ، قال القاض

حقيقة الاحتضار ، وأن النب صل اله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صل اله عليه و سلم ، قال

القاض رحمه اله : وليس هذا بصحيح ؛ لما قدمناه .

" شرح مسلم " ( 1 / 214 (.

ثالثاً:

ف ه ، وإذا كان يعالإسلام ونفعته بإذن ال ما يسمع ، ويفهم ما ينطق به ، فقال كلمة التوحيد دخل ف إذا كان جدك يع

بعض الأحيان ما يقوله ، وما يقال له ، وف بعض الأحيان لا يع : فاجعل كلامك له ، ومحاولتك معه ف الوقت الذي يع فيه

، وتلطف له غاية التلطف ، وتوددي إليه ، لعل اله أن يهديه ويشرح صدره ، وينقذه بك من النار .

وليس هناك سبب يدعوك للقلق من رفضه ؛ لأنه ليس مسلماً أصلا ، فإن قبل منك ما تطلبينه منه ونطق بالشهادتين ، فالحمد

له ، وإن رفض فلن يتغير ف أمره شء ، ما دام كافرا ف الأصل .

وإذا قدر أنه عجز عن النطق بلسانه ، وهو يفهم ما يسمع وما يقال له ، فيمنك كتابة لفظ الشهادتين عل ورقة ـ إن كان يحسن

القراءة ـ وعلميه كيف أن الموافقة عل هذه التابة : يعن أنه قد صار مسلما ، وأن ف ذلك نجاته من النار ، ودخوله الجنة ،

.ه تعالإن شاء ال

وينظر شروط الشهادتين بأدلتها ف جواب السؤالين : ( 12295 ) و ( 9104 ( .

رابعاً:

وإذا كان جدكِ فيه خلل عقل من أول أمره ، بحيث صار ف عداد غير العقلاء ، فإنه غير ملف ف الدنيا بشء أصلا ، وأما

ف الآخرة فله حال أخرى تختلف عن حال الفار ف الدنيا . وينظر ذلك ف جواب السؤال رقم ( 1244.(

واله أعلم
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